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تأسس ديـوان الكوفـة الثقافي، وسـط لندن،
قـبل عــشـــريـن عـــامــــاً، علـــى خـلفـيـــة فـــشل
مشـروع حضــاري كبيـر هــو مشـروع جـامعـة
الكـوفة )1968(، الـذي أُجهض بعـد انقلاب
17 تمـوز ببغـداد، والــذي تبنـته جمـاعـة من
ذوي الاختـصــاص في مـختـلف العلــوم، وفي
مقدمتهم المعماري محمد مكية، على أمل
أن تجـدد إحـدى حـواضــر الشـرق والخلافـة
الإسلامية، الكوفة، إشراقات بابل والحيرة،
بـكـيــــان أكــــاديمـي قــــد يـنــــافـــس كــــامـبــــردج
والسـوربون! كـانت مكتـبة "الـساقـي" قائـمة
في ركـن مـن أركــــان المـبـنـــــى، وبعــــد افـتـتــــاح
الـديــوان كمـركــز ثقــافي، تكــامل دور المكـان:
كتـاب ونـدوة أو أمـسيـة شعـريـة، صـاحـبهمـا
مكتب مـكية للتخـطيط والتصـميم. المكان
مــن الأمـكــنــــــة القـــــديمــــــة بلــنـــــدن، يـــــألـفه
البــريـطــانيــون منــذ القــرن التــاسع عـشــر،
وكان قـاعدة فنـون وعرض، لـذا يُعد افـتتاح
الـديـوان والمكـتبـة امتـداداً لــوظيفـة المـبنـى،

ومن المؤمل أن يبقى كذلك. 
عـشـرون عـامـاً زمـن ليـس بـالقـصيـر، ولابـد
مـن أن يـتــــرك بــصـمـــــاته في ذكــــريــــات رواد
المـكـــــــان، والمـــــســـــــاهــمــين في مـحـــــــاضـــــــراتـه
ومعـــــارضـه الفــنــيـــــة ونــــــدواته وأمــــســيــــــاته
الشـعريـة. تعـارف الكثيـرون من الغـرباء في
أروقـته، وكثيـراً ما قـادت تلك اللقـاءات إلى
فعل ثقافي واجـتماعي، ومشـاريع مؤسسات
ومـــشـتــــركــــات عــــاشـت ردحــــاً مـن الــــزمـن.
تعــــارفـت في المـكــــان وجــــوه ومــــزاجــــات مـن
مختلف البـشر والمـشارب والجـغرافيـا، على
هـامش: ندوة ثقافية أدبيـة، أمسية شعرية،
معرض تـشكيلـي، موسيقـى هنديـة، مدائح
صــوفيـة بـاكـستــانيـة أو تــركيـة، أمـسيــة من
تـــــراث شـمـــــال أفـــــريقـيـــــا، أنغـــــام عـــــربـيـــــة.
نـشاطـات كثـيراً مـا يحييهـا فنـانون كـبار في
بلــــدانهـم وبــين شعــــوبهـم، ومــــا أن تــصــــدح
أصـــــــواتهـــم ونغــمـــــــات آلاتهــم إلا ويــتـــيقــن
الـســامع أنـهم كــذلك. تــراث ضـخم وإبــداع
أضخــم تجــــــده يخــتــبــئ تحـــت العــمــــــامــــــة
الهـنـــدوسـيـــة أو الــسـيخـيـــة، ووراء الـثـيـــاب
الـبــــاكـــسـتــــانـيــــة المحلـيــــة. وكـم حــصل مـن
تــواصل بـين المبـــدعين: قــارئ مقــام عـــراقي
ينـشد إلـى مغنٍ هنـدي، ويتم التعـارف عبر
تبـادل خـواطـر العـزف، وتـاريـخ الغنــاء، من

دون الحاجة إلى اللغة.
فنـانـون كــاد النــسيـان يـطـويـهم، فـمَنْ كـان
يـتــذكــر جــواد سلـيـم وفــائق حـسـن في زمـن
الحـــروب، ليــست لـهمــا حـصــة في الحـضــور
الإعـلامي والمــشهــد الـثقــافي الــرسـمي مـثل
حـــضـــــــور شعــــــراء الـــــسلـــطــــــة الـــــشعــبــيــين
والفــصحـــاء، أو الفـنـــانـين المهـــرجـين علـــى
خشبـة المسرح، وفي شاشة الـسينما في قصة
"الأيــــام الــطــــويلــــة"، قــصــــة نــضــــال صــــدام
حـسين. كـان جـواد سلـيم الحـاضـر الغــائب
في قـاعـة ديــوان الكـوفـة، وكـان فــائق حــسن
وشـاكر حـسن آل سعـيد، وكـاظم حيـدر لهم
النـصـيب الأوفــر في المعـارض والمحـاضـرات،
والـــذكـــريـــات. مـثلـمـــا لـم يغـب عـن مــشهـــد
الــديـــوان الفـنــانــون الــشـبــاب، وكـم أقـيـمـت
معــارض أولــى لـفنــانـيهـــا وفنــانــاتهـــا، ومن

بعدها اتسعت الشهرة.
كـان ديوان الكوفـة بحق دار ندوة للمثقفين

ــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــوف ــــــــــــــــــــوان الـــــك ــــــــــــــــــــرة دي ـذاك ـ ـ ـ

تعــارفـت في المكــان وجــوه ومــزاجـــات من مخـتلـف البـشر والمـشــارب والجغـــرافيــا
مــداخلـته بــالقــول: "إن حلـمه مـــازال حيــاً".
واخـتـــارت مـي غــصـــوب فـنـــانـــة مـن أمــــريكـــا
اللاتينية، على مـا أتذكر. ولم يتمكن الشيخ
الــراحل زكي بـدوي، والـسيـد فـاضل المـيلاني
في نــــدوتهـمــــا "الاجــتهــــاد والمجــتهــــدون" مـن
اختـيار الأبرز، بل ظلا يـدوران في فلك تاريخ
الاجتهاد، ثم اختلفـا حول أمر مـا. أما وليد
نـويهض وعبد الـوهاب بدر خـان )من جريدة
الحيــاة( فـتحــدثــا عن الحــدث نفـسـه وليـس
عـن رواد، وأن هـنــاك بــارزيـنً لا بــارزاً واحــداً،
وقـــدر بـــدر خـــان لـيــس بـــالـضــــرورة أن يكـــون
الأبـرز من أطال السلام أو العلم، فلربما كان

إسامة بن لادن هو الأبرز في ذلك القرن.
إضــافــة إلـــى ذلك خـصــصت أمــاسٍ لـتقــديم
الـكـتـب مـن قــبل مـــــؤلفــيهـــــا، ونقـــــدهـــــا مـن
آخـرين، وأمـاسٍ شعريـة بعد صـدور ديوان، أو
طـــرح فكـــرة ثقـــافـيـــة مـــا. وقـــراءات في الأدب
الـسـومــري، لمجمـوعـة فـران هـزلـتن، وفيـونـة
كـــولـيـنــس، وجـــون بـيـتـــرز. هــنَ ثلاث نــســـوة
بريـطانيـات حفظن قـصص الأدب السـومري
والأكــــدي عــن ظهــــر قلـب، وشـكلـن جــمعـيــــة
خيـريـة تـرى هـذا الأدب، يقــدمنه في مـدارس
الأطفال وفي أماسٍ عـامة، وكانـت أول أمسية
بـتضـييف ديـوان الكـوفـة. تـرافقـهن الكـرديـة
العــراقيـة، عـازفــة القـيثـارة الـسـومـريـة، تـارة

الجاف. 
وراء تجــربــة ديـــوان الكــوفـــة فكــرة بــسـيـطــة،
فـبعـــد وجـــود الـبـنــــاء والغــطـــاء المـــادي، كـــان
الأهـم الـــراعـي اللـيـبـــرالـي، الــــذي لايحجـب
الــرأي والــرأي الآخــر في الـثقــافــة، ولا تـســود
علـى قلبه هيـمنة ديـنية أو مـذهبيـة، أو نوازع
فكـــريـــة وآيـــديـــولـــوجـيـــة. وجــــدت المعـمـــاري
محـمـــد مكـيــة خــالـيــاً مـن كـل العقــد، الـتـي
تمـنع نجـــاح مــشـــروع ثقـــافي مـثل هـــذا. إلـــى
جــــانــب أن عقــــود عـمــــره، تـــسعــــة عقــــود، لـم
تحجــب تــــــواصلـه مع فـكـــــرة طـفل أو شـــــاب.
ليس أسهل من مد علاقة مع هذا الرجل، لا
يـصــوغ علاقــاته وصــداقـــاته وأفكــاره الـــزمن،
تجـــده مـتجـــدداً مـثل مـــاء الـنهـــر. وقـــد أتـــى
نشـاط الديوان بـانفتاح متـزن، المادة فيه هي
المـعــيـــــــار، يــتــنـقـل الــبـــــــرنـــــــامـج بــين نـــــــدوات
ومحـاضـرات مـتنـوعـة: آثـار، مــوسيقـى، أدب،

ترجمة، مذكرات، علوم، فلسفة، فنون.
لا أدري، كيف أفـســر المصـادفــة العجـيبــة بين
منــاسبــة غلق الـديـوان وبـين مكـوث مـؤسـسه
محمـد مكيـة بـالمـستـشفـى إثـر فطـر بعـظمـة
أعلـى فخـذه، وجلــس متحـملاً الألم، وكــانت
قـاعـة الـديـوان غـاصـة بــالجمهـور في الـوداع،
الـتي تحــدث فيهـا عـنه زميـله المعمـاري رفعـة
الجــادرجـي والــشــاعـــر صلاح نـيـــازي، وتقــدم
الــطبـيب نـبيـل الحمـــامي بـــأبيــات شعـــر من
قـريضه، مثـله مثل شاعـر بدوي يقف مـودعاً
خـيمـته، وبقــايــا مــوقــده. كــان هــذا اليــوم 26
تمـوز 2006 غلق الديوان ونقل الـدكتور مكية
إلى المـستشفى، لاجراء عملية كبرى. ختمت
تلـك اللحظة زمن عشـرين عاماً، كـان يسافر
فـيهــــا، كل أربعـــاء وسـبـت، مـن جـــوار المــتحف
الـبـــريـطـــانـي، حـيـث يقـيـم، إلـــى ويــسـتـبـــورن
كــروف، عبـر بــاص رقم )7(. بـدأ طـريـقه بين
المـكانين وعـمره سبعـون عامـاً )1986( وتوقف
وهــــــو يحـــمل أعــبـــــاء الحـــــاديـــــة والــتـــــسعــين
)2006(. وجـــــــدتـه يـفـكـــــــر في فــتـح دار نـــــــدوة
أخـــــرى، لـكـن بـحلــم العـــــودة إلـــــى داره علـــــى
ضفــاف دجلــة، الـتي قــادهــا القـــدر أن تكــون
ضمـن منطقـة القصـور الرئـاسيـة، واستـولى
علـيهــا عــدنــان خيــر الله الـطلفــاح في نهــايــة
الـــســبعـيـنـيــــات، وهـي الآن ضـمـن المـنـــطقــــة
الخضراء، وكانت مكاناً لماكنة سقي، اشتراها

بماله وصممها معمارياً على مزاجه.

نقــاش، عـلي الــوردي، نجـيب مـحمــود، جلال
الخياط، وغيرهم.

كـــان مـن يـــومـيــــات الكـــوفــــة، ذات المهـــرجـــان
الكبيـر، سلسـلة احتفـالات بيوم المـرأة، حضر
واحدة منها الشـاعر نزار قباني، ومهرجانات
أطفـــــــال العـــــــراق وفلــــســـطــين والــبــــــوســنــــــة
والهــــرسـك، والأطفــــال في الحــــرب. ونــــدوات
ومعـــــارض وتقــــديم فـنـــــون رداً علــــى حــملــــة
تجفــيف أهـــــوار جــنــــــوب العـــــراق في أواســـط
التــسعيـنيـات. ومهـرجـان حـلبجـة والأنفـال،
وقـرى كردستان. وكان للـديمقراطية وحقوق
الإنـسـان أكثــر من مهـرجـان ومنـاسبـة. وكـان
مـن أهم يـــوميــات الــديـــوان الأدبيــة نــدوة في
ذكـرى جبـران خليل جبـران: "جبـران.. وحدة
الـرؤى والخلق" قـدمهـا بـشيــر بشـروئي، وهـو
من الصـوفيين روحـاً، والمحلقين في فـضاءات
جـبران. ومن الأمـاسي ذات الحضـور الكثيف
أمـسيـة الـروائي فـؤاد التكـرلي، الـذي تحـدث
عن سـيرة حياته الأدبيـة. أحياناً نـضطر إلى
المؤامـرة إن صحت التـسميـة، فممـا مارسـناه
في تلك الأمـسيـة: أنه سـمعنــا البعـض يهـدد
بــالإســـاءة للـتكــرلـي، وكــاد الأمــر يـتـصــاعــد
وســط كـثـــافـــة الحــضـــور. لـــذا كــــان الاتفـــاق
المــسـبـق مع مقـــدم الـنـــدوة علـي الــشـــوك، أن
يخـتــم بلا حـــــوار مع الجــمهـــــور، ذلـك بعـــــد
إفـاضــة النـاقـد المـصــري صبـري حـافـظ، ثم
تعقـيبـي زهيـر الجـزائـري وفــاطمـة المحـسن.
ومن الأمــاسي الـتي تــركت أثـرهــا محـاضـرة
الـسيــد محمـد بحـر العلـوم حـول مـنتـديـات
الـنجـف الأدبيــة وطــرافــة شعــرائهــا، وقـبلهــا
حـول واقع النجف ومدرسته، وحصل أن ألح
في المحـاضـرة أحـد الأُصـولـيين الـسـودانـيين،
حــــــول أمــــــر يـــتعـلق بــــــالـفقـه. ومحــــــاضــــــرة
الـشــاعــرة لمـيعـــة عبـــاس عمــارة، تحــدثـت عن
قـــومهــا الـصــابـئــة المـنــدائـيـين، ومـــا صلـتهـم
بــصحف إبـــراهـيـم الخلـيل. وأكـثـــر مـن مـــرة
قـــــــرأت مـــن شعـــــــرهــــــــا الفـــصــيـح والعـــــــامــي
العــــراقـي. ولـم يـــسـع محـمــــد مـكـيــــة إلا أن

يقدمها بلقب: عشتار.
كــان حــدث اخـتـتـــام القـــرن العــشــريـن وفـتح
روزنـامة الـقرن الحـادي والعشـرين، واختـتام
الألفـية الثانـية وبدء الألفيـة الثالثـة، حدثاً
تـــاريخـيـــاً، لايمـــر علـــى الأحـيـــاء الـيـــوم مـــرة
أخـــرى. لـــذا حـــاولـنـــا الـتـــوديع والاسـتقـبـــال
بــسلــسلــة نــدوات حــول أبــرز رجــالات القــرن
المنصـرم. وحصل أن اختـار فالح عبـد الجبار
الـشـيخ مـحمــد حـسـين النـــائيـني )ت 1936(
صاحب "تنبيه الأمـة وتنزيه الملة" وأحد رواد
مـا عـرف بـالحـركــة المشـروطيـة. واختـار علي
الشـوك فلاديميـر لـينين )ت 1924(، واخـتتم

لا أكـثـــر!  وحـــاضـــر علـي الــشـــوك في "تـــاريخ
العراق القديم حتـى سقوط بابل". واشترك
عـلي الـشــوك ومـحمــد مـكيــة في نــدوة "الـفن
والـشعـر السـومـريين". وحـاضـر بـول كـولـنس
في "وادي الــــرافــــديـن وأولــــى الحــضــــارات في
العــالم". وخــارج علم الآثــار وكتـابــة التـاريخ
حاضـر الشاعر فوزي كريم في "جلجامش في
مـنفــاه الــرحـب"، قـصـــة الملحـمــة والاهـتـمــام

العالمي بها.
وعلــــى خـلاف العــــادة والــتقــــالـيــــد حــــدث في
ديـــوان الكــوفــة أن حــاضــر رجـل دين في عـلم
الآثــار، ولا يصـنفهـا في خـانــة الأصنـام، وقـد
قـــدم حــــولهـــا أكـثـــر مــن محـــاضـــرة. تحـــدث
السيد سـامي البدري حـول الرُقم والكـتابات
القــــــديمــــــة، ومـلحــمــــــة جـلجــــــامـــــش. ومــن
الطــريف أن البـدري أشـار إلـى عمــامته أنهـا
من بقيـة من الأزيـاء السـومريـة، وكنـت أقدم
المحـــاضـــرة. تـــركـت الـطـــاولـــة وأتـيـت بـصـــورة
كـوديـا، الأميـر والـرجل الـدين الأكـدي عـاش
قـبل المـيلاد بـــألفـي عـــام، وقـــد نـصـبـت علـــى
رأسه عمامـة نسخـة طبق الأصل من عـمائم
اليـوم. أتيت بالصورة الكبيرة، وعرضتها إلى
جانـب عمامـة البدري، وقـلت أمام الجـمهور:
هــذا بــرهــان لا يــأتـيه شـك. ثم كـتبـت مقــالاً
نال استياء البدري، ربما بعد معاتبة زملائه
من علمـاء الديـن، كان عـنوان المـقال "سـامي
البـدري: عمـامتي من نـسيج عمـامة كـوديا".
ولـــم يـــتـــــــــرك الـــبـــــــــدري ثـــــــــأره مـــنـــي، فـفـــي
محاضـرته القـادمة قـال: صحيح لنـا أُصول
سـومـريـة وبــابليــة لكـن، ليـس كمـا نـسـب لي
كاتب المقـال! وأعجب من هـذا أن البدري، في
محـــاضـــرته، لـم يــسـتــطع مخـــالفـــة المـــوروث
الــشيـعي الـــدينـي، فقــد اعـتبـــر آل البـيت، أو
الأئمــة المعـصــومين مـن تلك الأنـســاب. وأنه
أخـذ يـحقق التــراث السـومـري عبـر مـرويـات
الأئـمــــة. و الـنـتــيجــــة كـــــان رجلاً مـتـفهـمــــاً،

ودارساً معمقاً.
كـان ديــوان الكـوفــة داراً لاستـذكــار المبــدعين،
مـن الـــذيـن طـــواهـم المـــوت في عـــواصـم ومـن
الاغـتـــراب: نجـيـب المـــانـع، بلـنـــد الحـيـــدري،
قـتـيـبـــة الــشـيخ نـــوري، علـي عـثـمـــان، أحـمـــد
أميــر، عبـود الـشـالجـي، ميـر بـصـري، بـسـيم
حـكيـم )أستـــاذ اللغـــة الإنكـليــزيــة بــالعــراق،
ومـن مــدرسـي المعـمـــاري محـمـــد مكـيــة، نــال
شهـــادة الـــدكـتـــوراه وعـمـــره نـــاهـــز الــسـبعـين
عــــامــــاً(، عـبــــد الــــوهــــاب الـبـيــــاتــي، محـــسـن
إطيمـش، محمـد القبـانجي، مـصطـفى عـبد
الله، عـلي جــواد الـطــاهــر، مهــدي المخــزومي،
غـــــائـــب طعــمـــــة فـــــرمــــــان، محــمــــــد مهـــــدي
الجـــواهـــري، إبـــراهـيـم الــســـامـــرائـي، سـمـيـــر

تـرك ســاحتهــا، ولم يـسـتغنـوا عـن التــواصل
معهـا. وكـان في مقـدمــة المحتفـين به الأديب
والشـاعر مير بصري )ت 2006(. شعرنا، عبر
قصـائـد وذكـريــات، بحنـينه إلـى بغـداد، وكـان
يوم تـأبينه أواسـتذكـاره يومـاً حافلاً مـن أيام
الـديــوان، حضـره يهـود عــراقيـون تـشـتتـوا في
طرقـات ومحلات لنـدن، مثلمـا تشتتـنا نحن
بعدهـم بفعلة قـومية سـمجة. هنـاك تواصل
عراقـي مع هؤلاء المسـكونين ببغـداد ومدنهم
العراقيـة: الأديب سامي ميخـائيل تحدث في
ندوة استـذكار عن تظـاهره ضد ضـرب بغداد
.1991 قـــال: "وجــــدتهـم يــضـــربـــون الجـــســـر
الـــذي أودعـت تحـتـه طفـــولـتـي"! الأكـــاديمـي
والـبــاحـث في علـم الاجـتـمــاع ســامـي زبـيــدة:
أحـاديث عن الـدولة الـقومـية ويـهود الـعراق،
وعـن طــبقــــات المجـتـمـع العــــراقــي. القــــاص
والـــــــروائـــي ســـمـــيـــــــر نـقـــــــاش )ت 2004(: دور
الـيهــود في الـثقــافــة العـــراقيــة. وبعــد وفــاته
انـتــدب لـتكـــريمه: فــاطـمــة المحــسـن، فـــاضل
الـــسلــطـــانـي، لـــؤي عـبــــد الإله وأنـــا. وكـــانـت
كلمتـي تحت عنـوان "الجـاسـوس مَنْ هجـرك
وفرهد دارك". واستفـاض الأكاديمي ساسون
سـومـيخ في ذكـريـات شـارع الــرشيـد ومـحمـد
مهـدي الجـواهـري. وحـاضــر شمعـون بلاص
عن تجـربته في الكتـابة، ومحـاولاته اليائـسة
في الـبقـــاء علـــى الكـتــابــة بــالحـــرف العــربـي

حسب.
كـان إلـى جـانـب الفنـون التـشكـيليـة والـشعـر
والروايـة والأدب عامـةً والفوتغـراف والعمارة
حــضــــور لـلحــضـــــارات القــــديمــــة: المــصــــريــــة
القــــديمـــــة، والعــــراقـيــــة الأقــــدم. حــــاضــــرت
الآثــــاريــــة لمـيــــاء كــيلانـي، أكـثــــر مـن مــــرة في
أحــــــوال الآثـــــــار العــــــراقــيــــــة، و"حــــــامــــــورابــي
ومعـاصـروه" مـن النـسـاء والـرجـال. وحـاضـر
متـرجـم ملحمـة جلجــامش إلــى الإنكليـزيـة
أنــدرو جـــورج في "أدب ملحـمـــة جلجــامــش".
وفي الحــضــــارة المــصــــريــــة حــــاضــــر الآثــــاري
عكـــاشـــة الـــدالـي في حـيـــاة عـمـــال قـــريـــة مـن
القـرى الفـرعـونيـة، من بُنـاة المقـابـر الملكيـة-
الأهـــرام، تحـت عـنـــوان "صـُنـــاع الخلـــود"، ثـم
محــــاضــــرته "فـتــــرة الـتـكــــويـن في الحــضــــارة
المـــصـــــريـــــة"، وكـــــان يــتــنـقل في حـــــديــثه بــين
العـــربـيـــة والإنـكلـيـــزيــــة والفـــرعـــونـيـــة. وفي
مخـطــوطــات الـبحــر المـيت حــاضـــر البـــاحث
المصـري أحمـد عـثمـان: "أســرار مخطـوطـات
الـبحـــر المـيـت". وعـنـــدهـــا عـــانـــى مـن امـــرأة،
تــــديـنـت حــــديـثـــــاً، أنهــــا تــــريــــد أن تــطـــــابق
معلـــومـــات تـلك المخـطـــوطـــات مع نـصـــوص
القــرآن الكــريم، وظل مـعتــذراً وحــائــراً كـيف
يفهمها أن موضوعه هـو لفائف البحر الميت

الـعــــــــرب والـعــــــــراقـــيـــين كــكـل، ولــكـــثــــــــرة مـــن
الـــشــــرقـيـين الآخــــريـن، ويـــــوم الأربعــــاء يــــوم
ترتيب المـواعيد والجلـسات ما بعـد المحاضرة
أو النــدوة أو افـتتــاح المعــرض. وربمــا اخـتيــار
هذا الـيوم من أيام الأسبوع له صلة بمجلس
قـــــديم كـــــان يـُعقـــــد بمـحلـــــة صــبـــــابــيغ الآل،
مسقـط رأس صاحب الـديوان مـحمد مـكية.
كـــــــان يـعـقـــــــد المجـلـــــس كـل مـــــســـــــاء أربـعـــــــاء
الـشخــصيــة الـبغــداديــة المعــروفــة جعفــر أبــو
الـتمن. كـتب الأديب خـالـد الـقشـطيـني أكثـر
من مــرة في وصف جمهـور ونـشـاط الـديـوان.
كـــانـت الآراء تــسـمع بــــإصغـــاء، ويـُـــرد علـيهـــا
بهــــدوء، ومع ذلـك لـم تـخلــــو الـــســــاحــــة مـن
المــشـــاغـبـين، الـــذيـن لايكـــررون فعلـتهـم بعـــد
مهـــــاجـمـــــة نــظـــــرات ووشـــــوشـــــات الجــمهـــــور
ضـدهم. هناك نفـر تخصص بـرمي الأسئلة،
غيـر الموزونـة، والتـعقيبـات السـائبـة، إلا أنهم
مع مــــــرور الــــــزمــن أصـــبحــــــوا مــــــادة تــنــــــدر،
واســتـهجـــــان، وربمـــــا تــــــرك أغلــب الجــمهـــــور
القـــــاعـــــة حــين يـــطلــب أحـــــدهــم الحـــــديــث!
جـمهـــور اخــتلق لـنفـــسه نـظـــامـــاً وضـــوابـط
خــــــاصــــــة في الحفــــــاظ علــــــى نــــــدوة مــــســــــاء
الأربعــاء. فـليـس لــدى ديــوان الكــوفــة نـظــام
خــاص أو رجــال حمــايــة: الأبــواب مـفتــوحــة،
والــدعــوات عــامــة، لـيــس مـن حق أحــد مـنع

أحد.
من تقـاليد ديـوان الكوفـة، ولجنته الثقـافية،
أن لاتــسمح بمحـاضــرة سيــاسيـة أو ديـنيـة أو
مــذهـبيــة، في البــرنــامج المخـصـص لهــا، ومع
ذلـك يحـــدث في الأيـــام الـتـي تـــسـتـغل فــيهـــا
القاعـة مقابل رسوم، زهيدة قيـاساً بالقاعات
الأخــــرى، إلا أن ذلك يــبقـــى خـــارج المـــألـــوف
ودخـيلاً علـى تقــاليـد الـديــوان، فيحـصل مـا
يحـصل خلالهـا. كــانت أكثـر التـشنجـات بين
مثقف أو صحفـي عربي يمـتدح نظـام البعث
أمـام كثـرة مـن الضحـايـا العـراقـيين. سـمعت
شاباً فلسطيـنياً، وسط معركة العراقيين مع
محـاضــر فلـسـطيـني يـعيـش بـلنــدن، يهـتف:
نحـن مع صـــدام حـتـــى المـــوت! إلا أنه قـــالهـــا
وغــــــــاب مـــن بـــين الحــــضــــــــور، وكــــــــأنـه شـعــــــــر
بخـطورتهـا وبهولـها علـى ذوي المرمـوسين في
القـبــــور الجـمــــاعـيــــة، والمــــؤنـفلـين بــــالـــسلاح
الكـيميـاوي من الـكورد الـعراقـيين. ومع ذلك
تجد العراقـيين متسامحين، فلا ضغط على
ديوان الـكوفـة من الجمهـور في عدم تـضييف
فلان أو فلان، مـن الـــذيـن عـــرفـــوا بجـــرأتهـم

على الألم العراقي.
كـــــان للـفلـــســطـيـنـيـين حــضـــــور ملـمــــوس في
نشـاط الديوان: معـرض لصالح الانـتفاضة،
ومعارض أطفـال، ومعارض خاصـة بالقدس،
وأمــاسٍ شعـريــة، وغنــائيــة متـضــامنــة. رحب
الــديــوان بــالأديـب أمـيل حـبـيـبـي، والــشــاعــر
أحـمـــد دحـبـــور، والـنـــاقـــد سـمـيـــر الـيــــوسف،
والـفــنـــــــانـــــــة ريم كــيـلانــي، والـــــــروائــي ربـعــي
المـدهـون، والأكـاديمـي عبــاس شبلاق، والمـؤرخ
أمـــين تــــــــوفـــيـق الــــطـــيـــبـــي، والأديـــب عــــــــادل
بـشتـاوي، والكــاتب خـالـد الحــروب وغيــرهم.
كـذلك رحب حـتى بمـَنْ كان يـبدأ مـحاضـرته
أو خــطـــــابه بــــالـثـنـــــاء علــــى مـــــؤذي العــــراق
والعـراقيـين محل البـسملـة! وشهـد الـديـوان
صـداقــات بين يهـود العـراق والفلـسطـينـيين،
فــالـطــرفــان لـيــســـا علــى وئــام وانــسجـــام مع
إزاحــة الإنـســـان من الأرض، هــذا يـبحـث عن
عـــراقه وذاك يـبحـث عـن فلــسـطـيـنه، والأدب

والثقافة يجمعانهما.
لـم يغب يهـود العـراق عـن المشهـد الثقـافي في
ديوان الكوفة، وقد تجددت وشيدت عبر تلك
اللقـــاءات أواصـــر بـين هـــؤلاء وعـــراقهـم، بـين
هــؤلاء وأركــان الـثقــافــة الـتي اضـطــروا علــى

أيّها الشرّير، لا النار ولا الخَلّ الساخن
في عشّ ساحرات البراكين، ولا الجليد المُفترسِ،

لا السلحفاة النتنة التي تنبح وتعول
بصوتِ امرأةٍ ميتّةٍ تخدشُ بطنك

باحثةً عن خاتم زواجٍ ودمية طفلٍ مذبوح،
سيكون لك سوى بابٍ مظلمٍ مكسور.

حقيقةً:
من جحيمٍ الى آخر، ماهو الفرق؟

في عُواءِ جحافلِك، في الحليب المقدسّ لأمّهات إسبانيا،
في الحليب والأثداء التي ديستْ على امتداد الطريق،

دائماً هنالك قرية أخرى، دائماً هنالك صمت أكثر،
وباب مهشّم.

ها أنتَ هنا الآن. جفِنٌ قذر،
روثُ دجاجِ مقابرَ فاسدٌ، بُصاقٌ ثقيل،

شكلُ خيانةٍ لا يمحوها الدّم. مَن، من أنتَ؟
يا صفيحةَ المِلح البائسة، يا كلبَ الأرضِ،

يا ظِلاًّ شاحباً سيّيء الولادة.

اللّهبَ يتقهقر بدون رمادٍ،
العطش المالح للجحيم،
مدارات الحزن تشحب.

الأطفالُ المسودّون من الإنفجارات،
شظايا الدماغ الحُمرُ، الدهاليزُ المحشوّة

بالأمعاء اللّطيفة، جميعُ هؤلاء بانتظارك، كلٌّ على وضعهِ الذي
كان فيه

عابراً الشارع، راكلاً الكُرة،
يزدردُ فاكهةً، مبتسماً، أو مولوداً لتوّه.

مبتسمينَ. هنالك إبتسامات الآن مهشّمة بالدمّ 
تنتظرُ بأسنانٍ مُبعثرةٍ، مقلوعةٍ

وأقنعةٍ من صديدٍ عَكرٍ، وجوه مثقوبة
ببارودٍ أبديّ، وأشباح بلا أسماء،

الظلام يخبّئهم، أؤلئك الذين ما غادروا أسرّةَ أنقاضهم أبداً.
إنّهم جميعاً ينتظرونك  لقضاء الليلة.

يملأون الممرّات كالطحالب الذاّوية.

هؤلاء أهلُنا، كانوا لحمَنا،
عافيتنا، طُمأنينتنا الصاّخبة،

أوقيانوس هوائنا ورئاتنا،
بواسطتهم الأرض اليابسة أزهرت. والآن،

فيما وراء الأرض، تحولّوا الى ممتلكات تالفة،
قضيةِ قتيل، طحينٍ ميتٍّ،

إنّهم ينتظرونك في جحيمك.
طالما الرعب والحزن قد أفََلا بعيداً،

فلا رعب ولا أحزان في إنتظارك.
فلتكنْ وحيداً وملعوناً،

وحيداً ومستيقظاً بين كلّ هؤلاء الموتى،
ودع الدّمَ يهطل عليك كالمطر،

ودع النهرَ المحتضر للعيون المقلوعة
ينحدر وينجرف عليك

محدقّاً نحوك الى ما لا نهاية.

أيّها اللعّين، الإنسانيةّ وحدها ستطاردك،
داخل النار المُطلقَة للأشياء ينبغي ألاّ تفُنى،

ولا أن تضيع في ميزان الزمن،
ينبغي ألاّ تُثقَب بالعدسة الحارقة

أو بالزَبَد العنيف.

وحيداً، وحيداً. لأجل أن تجتمع كلُّ الدموع،
لأجل خلود الأيادي الميتّةِ والعيون المسمولة،

وحيداً في كهفِ جحيمك،
تأكل في صمتٍ القيحَ والدمَّ

طوالَ أبديةّ ملعونةٍ وموحشة.

أنتَ لا تستحقّ النوم
حتى ولو كانت عيناكَ مثبتّتين بالدّبابيس:

ينبغي أن تظلَّ مستيقظاً أيّها الجنرال، يقظةً أبديّةً
وسط تفسّخ الأمّهات الصغيرات،

رشقات الرشاّش في الخريف.
الجميع، جميع الأطفال المحزونين المقطعّةِ أوصالهم،

متيبسّين، معُلَّقين، ينتظرون في جهنّمك
يومَ الإحتفال البارد: يوم وصولك.

د. صلاح القصب    
في زمــن لــيـــــس بـــــــالـقــــصــيـــــــر
تـشـكلت قـراءات ثقـافيـة كـانت
تـــضــيء في ســمـــــــاء ثقــــــافــــــات
مـتــــداخلــــة كهــــالــــة تلـتــمع في
سمـاوات مشـرقة ،فـمهرجـانات
المـســرح العــربي كــانت حـوارات
مع الآخرلتشكل قراءة وصوتا
يـرسمان بخـطوطهمـا حقائب
وفضاءات وصولا الى الامل. 

فـــالخـــارطـــة أســسـتهـــا أسـمـــاء
ثقـافيـة كـانت صـوتـا يـرتكـز في
روح تـطـــوف وكــــأنهــــا اعلانـــات
ضـــــــــوء لحـــــضـــــــــارة قـــــــــادمـــــــــة،
فــمهــــرجــــان قــــرطــــاج أســـســته
عقول حـضاريـة، مثـل المنصف
الــســـويــسـي ومحـمـــد ادريــس،
وفي القـاهـرة كـان صـوت فـوزي
مهـدي يلـتمع لــسنـوات طـوال
معلنا لمستقبل مسرحي قادم.
وشهــد المـســرح الاردنـي أسمــاء
مهـمـــة، مــنهـــا حـــاتم الـــسـيـــد
الـــذي قــــاد مهـــرجـــان المــســـرح
الاردني لدورات متعددة ، وكان
بـــــاســم الـــــزعــبــي الـــــذي أكــمل
مشـوار المهـرجـان، لـيحط الآن
لــــدى أيمـن الــــرواشــــدة الــــذي
يمـثل صـــوتـــا مــثقفـــا ،يـــرتقـي
الــى قمم جـديـدة ، صــوت فني
يبحث عـن ما هـو جديـد، هذا
الـصوت كـان منـشغلاً في تطلع
مغــــايــــر أراد مـن  خـلاله رسـم
خــــارطــــة جــــديـــــدة لمهــــرجــــان
المــــــــــســــــــــــرح الاردنـــــي في دورتـه
الجــــــديـــــــدة، بغــيـــــــة الارتقــــــاء
بطـروحاته الـى مدارات عـالمية
مـتقـــدمـــة  تـــرتقـي بـــالانــســـان

والمسرح والحضارة. 

ـ

ضوء في مهرجان
الجـــــنـــــــــــــرال فـــــــــــــرانـــكـــــــــــــو في الجـحـــــيـــــمالمسرح الاردني 

ـــــــون رشـــيــــــــد الخـــيّـُ

عبد الوهاب البياتي فالح عبد الجبار  محمد مهدي الجواهري

بــــــابلــــــو نــيــــــرودا
ترجمة: جمال جمعة


